
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  طرق اقتناص العلم : عقل ونقل وكشف والحس شرط للكل ووسيلة إليه وكل منها إذا استجمع

شروط صحته كان مطابق الواقع فامتنع أن تكون متناقضة بالحقيقة لئلا يلزم اجتماع النقيضين

نعم قد تكون مخالفة بحسب الظاهر للانحراف عن الجادة القويمة بنوع من الغلط ولا كلام فيه

أو لاختلاف في مسالك الدلائل أو مواطن المدلول فكلتا الحكايتين عن أمر من الأمور الواقعة

وإن اختفى موقع نظر واحد عن الآخر فهذا يقيني وبعض من تفطن لوجوب التطابق وغفل عن اختلاف

المدلولات يحمل كلام أحد الجانبين على غير مراده ويصلح بين الخصمين من دون تراضيهما

ويأتي في ذلك بما يمجه الطبع السليم ويطيب الإنكار عليه .

   ومن العلوم العادية : أن المذاهب المختلفة المتقاربة في الدلائل وثاقة وركاكة والتي

يبتنى عليها النظام المحسوس ابتناء صحيحا ويدفع عنها النقوض الموردة دفعا غير سمج ليست

بعيدة عن الواقع كل البعد ولا كاذبة على الإطلاق ولاحقة بكل نقير وقطمير من فروعها وأصولها

وإن كان بعضها أكثر موافقة من بعض فإذا تصفحنا عنها بالتعمق في مأخذها والتأمل في

كيفيات أخذها ودرك أغراض مدونيها ودرجات فهومهم عرفنا منشأ الاختلاف وموضع الالتباس وموطن

الحكاية والتمييز بين المتيقن والمظنون بتوفيق االله سبحانه وعنايته . ( 1 / 400 )
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